
والترلةالعشبتغسلالندىحباتكانتالفجر،مع

الناعمالهواءحيثالأشجار،اوراقعلىوتئراقصوترويهما،

مداعبأ.يمر

الفجر،انبلاجمعلنةتصدحوأخذت،الديوكاستفاقت

وفامت،المؤذنصوتعلىفراشهامنمويىأمفنهضت

مننخنا)الهم:تتمتمراحت..للصلاةاستعدادأتتوضأ

عليهايلقيبموسىإذا،كذلكهيوبينمايارررا.الأعدالم

التحية:

أمي.ياأفيصباخ!-

الذيماأنثه؟شاءإنخير،مرصىياالخيرمباح-

الوقت؟هذامثلفيأيقظك

الجامع.فيالصبح-ساصلي

المنطقة،تنهبفدورياتهمهنا؟تصليلاولم؟الجامعفي-

..مريمثم..ثم..الضيعةفيحركةكلتراقبوكلابهم

،.الولادةوشكعلىأنهاتنسىلا

"اللهوجههاعلىباديةالانزعاجوعلامات،ذلكقالت

..ربيااحرسه..ذلكمنأبعدالقضيةأنيخبرق

برأسها.خنرواخذتاالشبانواحرس

فحالما.همأ.تحمليولا،بأسلا..أميياباس-لا

..هناساكونأنتهي

،المارةمنخاويةوالجامعبيتهبينوالطريق،هادئةالحارة

ودورية،الوقتهذامثليخابيوتهميغادرونلافالناس

يضغطالميركافاأ9دبابةجنازيروهديرتخنقهموالربعالخامسة

وعلى،اتجاهكلفيالناريطلقونالجنودلأن،أنفاسهمعلى
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والشجرالبثربينعندهمفرقلا.يتحركشيءأي

والحجر.

جميلألحنأفتعزف،تزقزقكانتالدوريعصافيروحدها

الجامع،قربالسروشجراتأغصانعلىالصباحعند

كأنها،والنشاطبالحيويةفتغمرهوجههتلفحالطقسوبرودة

بالعطر.تغسله

الرابعة"إنها:الجامعإلىيدلفوهوالساعةالىتطلع

شك،.بلاهناسالتقيهم.الموعد.)نه،والنصف

الخير.-صباخ

الخير.صباحبمريى-أهلأ

أحوالكم؟كيف..بكمأهلأ-

تدبرتوكيف؟نشاطككيفوأنت،جيدة-أحوالنا

.مازحأ.جميلقالها؟موسىأممعأمرك

فقط.للصلاةقادمبأنيأقنعتها-

مأ،للصلاةآقيبأنكلهاأقلتبخير؟هيهل،ومريم-

وعينهامعنا،قلبها..مريممسكينة.؟.الحقيقةأخبرتها

..!الليلةغيركبموصىتأتيناربما،كلعلى.علينا.

إ.اثهسمحلااثهسمح-لا

كتفهعلىويربت،موسىيصافحوتقدم،حسانقالها

جميل!الىمتوجهأ

.،حريصتوصصلا"-

جماعة.ياتاخرنا،اللهيا-

مويى:عليهفرد..حسانمنيقزبوهومفيدقالها

البضاعة؟جفزتوا-



أعيدأنويبقى،السيارةفيوموجودةجا!زة-ال!بضاعة

الخطة.عليكم

:المهاميوؤعوشرع،بحزمحسانقالها

علالعبوةنضع،الآنمنساعةربعبعدانتبهوا.-

يزرعهاالعبوة..اللحامقرب،المنعطفعند،الطريق

نقوم،فقطمترمائةبعدعلىذحنننتظرهبينما،مولمى

متوقع،هووكما،والربعالخامسة..شيءكلبمراقبةخلالها

..؟مفهوم...الأمروينتهيالدوريةتمر

بصوتأفرادهاوقال،حسانمنالمجموعةاقتربت

..مفهوم..مفهومواحد!

فيهسكتوقتفيبسيارتهالطريقينهبحسانكان

أمهصورةيستعرضموسىوراح،الكلامعنومفيدجميل

ياتتأخر"لا:أذنيهفيترنوكلماتها،دقائققبلودعتهالتي

ا.إ.صتأخو.لاءاحولادذ.أولزرلفعلىش!مس!3.مولمىء

فالدورية..للعبوةزرعكبعدموسىياتتأخرلا-

..انتبه..لحظةأيةفيتداهمكوقد،غذارة

ولما.التوصياتكثرةمنيتبرممفيدبدأبينما.جميلقالها

:وقالزفرصدرهضاق

قال.؟.عبوةموسىفيهايزرعالتيالأولىالمرةأهي-

..وانتهىحريصأتوصوالا:لحظاتقبلحسانلكم

لم،أميياإسامحيني:أفكارهبحرفييسبحمولصىعاد

على..بها؟أخبركأنتقبلينوهل،كاملةبالحقيقةأخبرك

أظنكولا،المسامحةوأطلبأعود،عندمايدكسأقئل،كل

..تمانعين

أعرفإفأناأودعكلملأني..سامحيي..مريمياوأنت

أنا..فرقلا..غدآوربمامولودآ،اليومثنتظرينأنك

فهو..أراهأنوأحبالصبر،بفارغأنتظرهمريميامثلك

ياكثيرآالأطفالأحبأنا..إليناالقادمالأولطفلنا

عندماالإنسمانقيمةما..الذليلةالحياةأكرهانيإلا..مريم

4عديدةمراتلكقلتهالقد؟أرضهعلىكرامةبلايحيا

لاوربما..العمليةبعدإليكسأعود..مريمياكذلكأليس

لاربما..الآنيمينيإلى"القابع:جميلقالكاأعود

أعود؟".

ويتطلعالبورالمروجفييحدقوراح،السفلىشفتهقلب

"لعنهمرأسهوهز..صيعةامامهتمركانتالتيالبيوتإلى

ككفيوبصماتهم..الحجروأحرقواالشجر،قطعوا"الله

..مأساةدارةكلوفي،حكايةبيتكلفيولهم،مكان

ألتحقعندهاأعود،لاربما..التاريخصهاينة،اللهلعنهم

تنفذينعندها..مريميابالتراب..بالأرض..بالقافلة

.عنها.حدثتلثماكثيرآ..نعم..لكقرأتهاالتيالوصية

كلنا..ذكرهبل،الموتفكرةوترفضين،تدمعينوكنت
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أنثى،المولوذكانفإن.تقاتللذا.،مريمالموتيكره

..مولمىاسمهفليكنذكرآ،كانوإن،تشائينكماسمميها

معرحلوالدكإن:لهقولييكبروعندما..مولمىنعم

السطورةيحطمالفجرمعخرج..الجلادينيحاكمالفجر

وجوهعنالحزندموعيمسح.تقهر.لاالتيالرعب

..موسىإن..مريمياسنهزمهم..الصغار

.تفكيرهحبلعليهيقطعجميلوعاد..مولمى..-مولمى

-نعم.

..الأخيرةهيالأولىفالغلطة..مودمىياحذرآ-كن

..المتفجراتمعتمز!لا،أرجوك

وزفر:جديدمنمفيدفتبرم

يتململ:حسانبدأ..موسىمعالمتفجراتلننزلهيا-

تأخروا.لقد..يمرواولم..تمامآوالربعالخامسةإنها-

لصك!:مهأحمابه

قليلأ.لننتظر-

مقيد:تدخل

،العبوةفوقسيارةتمرفقد..حسانيانستطيع-لا

الكارثة.وتحصل

..الاتجاهينفيالطريقلنقطع-

..حسانمنإشارةمنتظرموسىقالها

دابةمرتوإذاحكيما.اعرفكإني،مولصىياتتسرع-لا

بعدها؟الندمينفعماذا.فوقها.

حق.معك،صحيح-

وبعدها،دقائقضننتظرجديد:منمفيدتدخل

الغد.فجرإلىالعمليةوتؤجل،العبوةويفككمولمىيذهب

برأسه:جهزحسان

لننتظر...حقمعك

:بعدهحسانقالمجددآ،الصمتساد

علىنكونبإشارة.تتأخر.ولا،موسىياألصرعهيا،-

..موسىياأنتبه.ونعود.معنانحملك.منكمقربة

وعلى،النديةالأرضعلىخجولةتطلالشمسبدأت

،لحظات.تفكيكها.علىيعملالعبوةعلىالحانيمولصى

أالميركافا!.جنازيرتحتتميدالأرضوأخذت

إلىوقفز،العبوةوترك،عجلعلىالترابموسىأعاد

عدةباتجاههفاطلقت..الركضوتابع،الطريقجانب

تأكلالنيرانوأخذتبعدهاالعبوةانفجرت،رشقات

."الميركافا"

بكف:كفآمفيدضرب

الابتعاديستطعلم..حسانيااستشهدانهشك-لا

..اصابوهأنهمواعتقد..كثيرآ

بنفصي.سأتفقدههنا،انتظراني-



.حسانياانتبه

قبلهناإلىيحضروالنفالصهاينةمفيد،يااطمئن

ساعتين.

:وقالجميلإلىمفيدتطلع

عنها.بعيدوموصى،تحترقالميركافا-

؟النجاةاستطاعهلرأيك-ما

.تحترقانهاانظر..قليلبعد-سنعرف

..اف..احترقتأخيرأ..وأخيرأ-

فيرجلأسعدبأننيأشعربلمفيد،ياالآنمسرور-أنا

..الدنيا

احترقت؟الميركافا-لأن

وألواحالزجطج،باذىيمبلمالأهاليمنأحدآولأن-

.تعرضأشياء،الثبابيك

،بيدهإلينايشيرحسانها.انظر..مفيد..-مفيد.

.نسرعهلم

يصرخالميركافا،حطامقربالإسرائيليالضابطوقف

بالحوار:شبيهعالىبصوت

..المخربينكل..الشباباعتقلوا:المنطقة-فتشو

إلىالرجالكلاسحبوا.الناصكل؟البيوتفتشو

يتقدمهمالجنودراحبينما،ذلكقال.هيا...المعثقل

بمكانالمحيطةوالأرض،البيوتيفتشونالعملاء

..الانفجار

العملاء.أحدقالها..لهإنها.جمد.-هذه

مكانك:ابق.هي؟.ط

ومرتبكأ.حذرأالصهيونيالضابطوبدا

وبقربها،ومهشمة،المرفقمنمنزوعةمولمىيدكانت

تمامأ.مقبوضةالخمسةوأصابعهدماء،بقع

بالسصهـور:تظاص!بينما،لونهامتقعوقد،الضابطتقدا

قال.-وقبضته..هنادماؤه..افرحوا..عال.عال-

البيوتيفتشومضى،الحقلفيالقبضةتاركأ،ذلك

يحرسانالجنودمناثنانوقفبينما،المجموعةعنوالحقول

ومضىصاحبها،علىيدلهمامنإلىيتعرفانعلهم،القبضة

عنه.بدورهميبحثونالعملاء

حولتجمهرناللاتيالنسوةإلىموسىأمانضمت

الزواجخاتم..لهإنهامليأ،فيهاتحذقوأخذت..القبضة

المعيلةالكفإنها.تعرفها.المعروقةاليدوشقوق،بنصرهفي

.عادلزوجهااستشهادبعدولإخوتهلها

لكنها،ساكتةتبقىوانغيظها،تكظمأنحاولت

:بالنسوةوصرخت،غاضبةانفجرتماصعان

كلماتهاكانت..القبضةندفنهلموا؟تنتظرنماذاهيا،-

وضعتريدامرأةوتقدمت،النسوةنفوسفيالسحرمنأفعل

إلىوأبعدهاالجنديانتدخلعندها،..بمنديلهاالقبضة

تمنعانحقبايوجهيهما:فيمولصىاموصرختكانتحيث

حق؟بأي..رجلقبضةدفن

،بالحجارةمعركةودارت..وثالثة،ئانيةامرأةوزعقت

..الجنديانأثرهاعلىهرب..تيسرماوبكل،والتراب

بعدومضت،ترتعشانكانتااللتينشفتيهاموسىأمزمزمت

..قبضةبلا-أذنيها.يخترقالعملاءوكلام،القبضةدفن

قبضة.بلاإنه..قبضةبلا

بلا..قبضةبلا..أذنيهافيتضجالأصواتوراحت

..قبضةبلا..قبضة

؟.أخييايضيركوما..قبضةبلا-

يخضعكانالذي،مومىكتفعلىيربتوهوجميلقالها

المستشفى.فيللمعالجة

ترانيأنت..؟جميليامشاعريحقيقةعلىتقف-ليتك

قدمغيري..تمامأالعكسعلى..نادمأفتظنني،أتالم

والرجالرالنساءالأطفالمئات..استشهدأبي..نفسه

..جرحوامنهموالألاف..ماتوا

الشهداءلكل؟ذكرتمنلكلننتقمانناترىالا

التيوالليمونالزيتونلشجرات،للأرض،للجرحى

شيء؟لكل..حرقوهبيتلكل.قطعوها.

لكلسننتقمكناإذا.(.موسى)وتنهد.شيء.-لكل

اصتباحواهم..كبيرةتضحياتاحتسابعليناشيء،

تعرضبكاملهوطن؟جميلياأقولماتعيهل..وطنأ

أمامذلككليعنيماذا..رمادأصارتمؤسسات..للدمار

ياالقبضاتآلافإلىبحاجةفنحن..صغيرةقبضة

..جميل

صوتسمعا،الأوضاعيستعرضان،يتحدثانهماوبينما

:وتقولتدخ!!ممرضة

.هنا.إنه،-تفضلي

؟.حبيبيياهنا-انت

ردموعهاجديدأ،مولودأتحملكانتالتيمولمىأمقالتها

.خديها.علىغزيرةتجري

.؟.ولديياالأرضفيوقبضتك..موسىياهاأنت

وجنتيك،علىالدموعرؤيةأحبلا:لكقلتمرة-كم

البكاء.أحبلا

وأردفت..صدرهاإلىرأسهوتضم،تقبلهأصعت

:تقول

..أبيكدماءعتتسكتلنأنكمولمىياأعلم-كنت

علىتنهمركانتالتيالدموعتمنعنفسهاوجاهدت

خديها.

يدافعلمنبحاجةفالأرض..أميياتبكيلالكقلت-



بريقعينيهحدقتيعلىوتلألأالمحغير،إلىوتطلع.عنها.

الفرخ:

أمي؟ياكذلكأليس..عادلإنه-

..بهلتفرح،لتراه،بهاتيتك..نعم..عادل-

..ميياحلوهو-

مولمى.ياكثيرأيشبهكبل..جده-يثبه

!زحآ:جميلتدخل

بحاجةفنحنصفوفنا،إلىنضمهيكبر،عندما-غدآ،

.؟عادلياكذلكأليس..قويةقبضاتإلى

أصواتوعادت..الصبيواحتضنت،موسىامارتجفت

".قبضةبلا..قبضة"بلاأذنيهافيلتضجوالعملاءالجنود

ذلك.تقولوالا..لا-

تتحجروالدموعوقالتالصغيرقبضةوحملتانتصبتثم

مقلتيها:في

فهذه..بنيياتحزنلا..موسىياقبضتك-هذه

)+(.ياحبيبيقبضتك

الأداب.دارعنقريبأتصدرالعنوانبهذاقصصيةمجموعةمن)5(

ت!ب1لآداارذ

".وفىالرض!ممبيرالمحاعر

لررونج!سش!مالايشقي9

سىهزاهئن.افىثسىقكما.

لرورلرعارايصدىتلريمفياوشى01

بج!المجعنجر.الرضصاضافيص!لي"

ؤوائلىبقاتواول51كطبئلضالرتدرلهبئ؟

لليلصواليمائماناالى

لصلإ!لصعا.
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